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إن القدر كان ولم يزل أحد الوضوعات 
التي له مكانة خاصة في عقل الإنسان وفكره 
ولبذا الأصل مكانة أعمق وأوسع في النظام 
الفكري للإنسان البدائي. تدل دراسة أساطير 
الشرق على أن القدر هو أحد أهم اهتمامات 
الإنسان وأفكاره والذي كان مؤثرا في حياة 
الإنسان البدائي بشتى الطرق. في هذا البحث, 
لقد سعي المؤلفون إلى تحليل الإيمان بالقدر 
وانعكاسه في أساطير الشرق بأسلوب مكتبي 
وعلي ضوء المنهج الوصفي - التحليلي. تدل 
تنائج البحث على أن لكل من هذه الشعوب 
وجهة نظر خاصة حول هذه القضية. لقد سلك 
هذا الأصل طريقا مليئًا بالتقلبات لدى الإيرانيين 
القدماء» ومع مرور الوقت انتقل من حرية 
الإرادة في الأفيستا إلى الحتمية في الزورفانية. في 
البند القديمة ينعكس هذا المسار ويبدأ من الحتمية 
والمصير الحتمي واحدد سلفا إلى حرية الإرادة في 
تحديد المصير أثناء فترة تأثير البوذية. في بلاد ما بين 
النهرین. خلق الانسان من أجل توفير الطعام 
للآلبة الجائعة» وهو أسير في قبضة القدر ويحاول 
البروب من الوت وتحقيق الخلود. آمن الصينيون 
بإله القضاء والقدر. التنبؤ والسعي إلى تحقيق 
الخلود من الموضوعات المتكررة في الأساطير 
الصينية. في الأساطير اليابانية» وتحت تأثير 
معتقدات بوذاء كان بإمكان الإنسان اختيار 
مصيره بحرية على الرغم من أنه قبل تأثير بوذا لم 
يكن للقدر والمصير معنى خاص. ببيان آخرء ليس 
لديهم أي فكرة عن الروح ولم يروا أي فرق 
جوهري بين الحياة والموت أو الجسد والروح. 
الكلمات المفتاحية: أساطير الشرق» الإنسان» 
القدر, حرية الإرادةء الحتمية. 
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....... دراسة الایمان بالقدر والمصير في أساطير الشرق 


Abstract:- 


Destiny is one of the topics that has 
always had a special place in the human 
mind and thought. This principle has a 
much deeper and broader place in the 
first human thought system. The study 
of Oriental mythology shows that one of 
the most important concerns and 
reflections of human beings is destiny, 
which has been affected and manifested 
in various ways in the life of primitive 
man. In this article, the authors have 
tried to explore the belief in destiny and 
its reflection in Oriental mythology in a 
library method and in a descriptive- 
analytical manner. Research findings 
show that each of these nations has 
taken a special look at this issue. This 
principle has gone through many ups 
and downs among the ancient Iranians, 
and over time it has moved from 
freedom of choice in the Avesta to 
algebra in Zoroastrianism. In ancient 
India, this path was reversed, and 
destiny at the beginning and inevitable 
and predetermined destiny came to the 
fore in determining the fate of 
Buddhism. In Mesopotamia, man is 
created to feed the hungry gods and is 
trapped in a circle of destiny, trying to 
escape death and attain immortality. The 
Chinese believed in the god of fate and 
destiny. Divination and the pursuit of 
immortality are recurring themes in 
Chinese mythology. In Japanese 
mythology, too, under the influence of 
Buddhist beliefs, man could choose his 
own destiny; Before the Buddha's 
influence, however, destiny had no 
special meaning. In other words, they 
had no idea of the soul and made no 
fundamental difference between life and 
death or body and soul. 


Key words: Oriental myths, man, 
destiny, free will, algebra. 
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إن الأسطورة كلمة عريية وهي معربة ۰۱50/۷ (بهار» ۱۳۸۵: 6۰). ليست هذه الکلمة 
عربية عند كزازي حيث یعتبرها مشتقة من لغات آخری مثل العدید من الکلمات الأخرى 
(كزازي» ۱۳۷۲: ۱۱۲). يبحث بعض الباحثين أيضا عن أصل هذه الكلمة في الأفيستا (انظر 
إلى: رضي» 1757: ۱۱۲۱؛ مقدم» ۱۳۳۷: ۱۲). حتى قبل القرن التاسع عشرء كانت 
الأساطير تعتبر معادلة للأكاذيب والأباطيل لكن منذ بداية القرن التاسع عشرء لم يعودوا 
يفترضون أن الأسطورة كانت جرد خيال ومنفصلة عن الواقع الخارجي؛ ولكن اعتبروا أن 
الأسطورة قصة حقيقية وقيمة للغاية (الیاده, 175: 9؛ خواجهكير و همکاران» ۱۳۹۹: 
۳ ستاري, ۱۳۷۱: 1). يعتقد كاسيرر أنه تاریخیا لا توجد ثقافة عظيمة لا تهيمن عليها 
الأسطورة والعناصر الأسطورية. (کاسیرر ۱۳۷۷: 1۵-76). حاول العديد من الباحثين 
وعلماء الأساطير تقديم تعريف شامل ودقيق للأسطورة إلا أنه لا يوجد حتى الآن تعريف 
دقيق وكامل للأسطورة. يكتب بيرلين عن الأسطورة: "الأسطورة هي أول شكل للعلم 
وهي فرضية هذا السؤال: كيف نشأ العالم؟ (بيرلينء 17"87: .)٩‏ يعتقد باريندر أن: 
((الأساطير ليست خرافات وضيعة وإنما هي وسيلة للوصول إلى أعمق مخاوف الإنسان 
وآماله وهي تجلیات يجب دراستها من أجل فهم عمق الطبيعة البشرية)) (گریال» ۱۳۷۲: 
۳ حاول العديد من الباحثين شرح الأسطورة وطبيعتها (لزید من الأمثلةء انظروا إلى: . 
ستاري» ۱۳۷۲: ۲۰؛ ویلفرد و همکاران» ۱۳۷۰: ۳۲۵؛ شاي‌گان» ۱۳۷۱: ۱۰۳؛ سارتر» 
۳۲ ۲۳۷؛ زرین کوب :۱۳1٩‏ 505؛ باسیتید» ۱۳۷۰: ۱۲). لکن ما یکاد لا يمكن انکاره 
هو أن الأساطير هي معتقدات البشر الأوائل؛ العتقدات التي عاش بها الانسان البدائي 
وخفف آلامه بها. من أحد مخاوف الانسان واهتماماته في كل العصور والأعمار هو الخوف 
والأمل من القدر والصیر. كان ولم يزل البشر آسیرا في قضايا مشل القدرء والمصيرء 
والقضاء والحتمية وحرية الإرادة وقضايا تماثلة. يريد الإنسان دائما أن يفهم أنه من أين 
جاء؟ ولاذا جاء؟ وفي النهاية إلى أين سيذهب؟ كان الإنسان البدائي أيضا منخرطا في هذه 
القضايا بالطريقة الأولى. في هذا البحث. سعي المؤلفون إلى تحليل كيفية مان شعوب 
الشرق القديم بالقدر والمصير وانعكاس هذا الفكر في حياتهم. هناك بحوث قامت بدراسة 
القدر والمصير والوضوعات ذات الصلة حيث سيذكر فيما يلي بعضها الذي أقرب إلى مجال 
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الأسطورة على سبیل المثال: ۱- لقد قام حمید كاوياني بويا (۱۳۸۹) في بحث عنوانه 
((جبر و اختیار در ايران باستان)) بدراسة هذا الوضوع في الصادر الختلفة. ۲- لقد ناقش 
رضا ستاري و سوگل خسروي في بحث عنوانه ((تقديرباوري و پيش‌گويي در منظومه- 
هاي حماسي پس از شاهنامه)) وظائف الإيمان بالقدر وعلاماته في النظومات البهلوية 
بعد الشاهنامه. ۳- حاول محمد باك نهاد(۱۳۹۹) في بحث عنوانه ((تحلیل حاکمیت تقدیر 
در شاهنامه فردوسي بر اساس كردارهاي فراطبيعي آينده‌خواني و پيش‌گويي)) دراسة 
القدر في الشاهنامة بناء على الوظائف الخارقة للطبيعة للتنبق. 6- لقد قام ایرج مهركي و 
خديجه بهرامي رهنما(۱۳۹۰) في بحث عنوانه ((ساختار تقدیر حور داستان‌هاي تراژيك 
شاهنامه)) بدراسة قصص الشاهنامة باعتبارها قدرية . - لقد بحث محمد حسين كرمي في 
بحث عنوانه ((تقدیر و سرنوشت در ادبیات فارسي و تاثیر آن بر فرهن‌گ مردم ایران)) 
هذا الوضوع في الأدب الفارسي من زوايا مختلفة. 

بالنظر إلى آهمية هذا الجزء من العالم کأصحاب قسم من أغنى وأقدم أساطير العالم 
لقد سعي الکتاب إلى دراسة هذا الوضوع الأساسي والثیر للجدل. يمكن أن نجزم القول إن 
القدر كان من آهم القضایا التي آثرت بشدة على عقل الانسان الشرقي في العصور القديمة 
وکان لہا تأثیر على أسلوب حياته. 

۲- دراسة مكانة القدر والمصير في أساطير الشرق 

۲-۱- القدر في اساطير بلاد ما بينالنهرين 

كان التأمل والتفكير في المصير والقدر في غاية من الأهمية لأبناء شعب بلاد ما بين 
النهرين. كانت لديهم أفكار معينة حول العالم من حولهم واعتبروا الآلبة هي التي تحدد 
مصيرهم. جاء في كتاب مفیس, أن بتاح كان إله القدر وخالق العالم. بتاح في لوح شباكا 
هو قلب إنئاد ولسانه (آلبة هليوبوليس التسعة), والقلب واللسان هما مقر الفراسة والقيادة 
والقوة. كان كهنة فيس يستخدمون من بتاح للتعبير عن أفكارهم الفلسفية. في هذا النظام 
يكون بتاح أساس الخلق وكل شيء يأتي إلى الوجود من فكره وأمره. في هذه الرواية, 
حورس هو قلب بتاح وتحوت كلمته. إنه خالق النظام الأخلاقي وخلق كل شيء (ايونس» 
۵ 55-55). يقال في قصة مردوك: لم تكن الآلبة قادرة على مقاومة العمالقة الذين 
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خلقهم تیامات, لذلك طلبوا من مردوك الدفاع عنهم ووافق مردوخ أيضا على شرط منحه 
السلطة العليا. تحدث الآلبة آیضا عن هذا القدر وأصبح هذا المصير حتمياً فهو أصبح القوة 
العليا وإله الآلبة. يبدو أن هذا نوع من تحديد المصير العالمي الذي يشمل الخلق والحياة 
والفكر والحكمة في وجود البشر ((يخلق بتاح الآلبة بفكره وكلامه وينظم الفوضى فهو يحدد 
الأقدار مثل مردوك)) (هوك. ۱۳۸۱: ۸۷). هذه هي الأقدار التي يتم تحديدها لجميع 
البشر. بصرف النظر عن ذلك» هناك آلبة يحدد مصيرا لكل فرد من أفراد البشر أيضا. 

من أهم أساطير شعوب الشرق القديم هو أسطورة خلق الإنسان على يد الآلبة. يمكن 
القول إن واحدا من أضحك القصص الرتبطة بالتكوين وأكثرها إيلامًا في نفس الوقت هي 
أسطورة التكوين في أساطير بلاد ما بين النهرين. وفقا لبذه الأسطورة, لم يكن بإمكان 
الآلبة رفيعي المستوى في مجلس الأنوناكي أن يأكلوا حتى يشبعوا؛ لأنهم لم يعرفوا شيئًا عن 
الملابس والتغذية. كانوا يأكلون النباتات مثل الأغنام ويشربون الماء من الجداول والآبار. 
لذلك قرروا خلق البشر لتلبية احتياجاتهم. كان وجود البشر ضروريا حتى يحظي الآلبة 
بالحياة الأبدية؛ لأن هذا الخلود كان السمة المميزة للآلبة عن الجنس البشري (كريمال» 
۱ ۷۵). 

وفقا لبذه الأسطورة؛ نما خلق الانسان لتحقیق رغبات الالبة غير القادرین على 
تحقيق حاجاتهم. منذ البداية» وقع الانسان في قبضة الأقدار ويحتم عليه أن يخدم الآلبة 
واحتياجاتهم. إذا تأملنا في غيرها من القصص الأساطيرية لبذا الجزء من العالم يتضح أن 
هذا الفكر قد أثر على جميع القصص الأخرى تقریبا وأثر بشكل كبير على حياة الناس في 
هذا البلد. 

ملحمة جلجامش- أقدم ملحمة بشرية - هي مثال على صراع الإنسان مع القدر. كان 
جلجامش حاكم اوروك وعلى الرغم من اعتباره مخلوقا بشريا؛ إلا أنه بطريقة ماء ممثل 
الآلبة وله مكانة نصف إله. تعبر هذه القصة عن قلق الإنسان البدائي من مواجهة مصيره 
احتوم - الموت. لم يقبل جلجامش هذه الحقيقة. كانت عشتار إلبة القدر عند البابليين 
والتي كانت تحدد مصير البشر. بذل جلجامش قصاري جهده للوصول إلى الخلود والشباب 
الأبدي وكان حائرا لفترة طويلة. لقد وقعت الإلبة عشتار في حب جلجامش إلا أنه رفضها 
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بغیر حكمة. حذر اله الشمس جلجامش من أن بحثه لا طائل من ورائه ونصحه ألا ببحث 
الا عن لةة الحياة. يحب أن تکون مبشرا بالخير ليلا ونهارا. وآن تکون فرحا كل یوم)) 
(وارنر» ۱۳۸۲: ۲۲۰). 

لکن موت صدیق جلجامش, انکیدو, الذي فقد حیاته بسببه» يذكره بابعدم قيمة الدنيا 
وتزلزلبا. یعلم جلجامش أن مثل هذا المصير ینتظره. لذلك» يحاول الوصول إلى الخلود. 
((في الواقع» > يحزن جلجامش على وفاة صدیقه انکیدو ویقول متأوها: هل يجب أن آنام مثله 
یوما ما ولم أعد أستيقظ مرة آخری؟ إنه یعلم أن شخصا واحدا فقط في العالم يمكنه 
مساعدته: أوت-نابشتيم... الحکیم الذي نجا من الطوفان بأمان ومنحته الالبة الحياة الأبدية؛ 
لذلك یتجه جلجامش نحو مقامه الذي يقع في مکان ما عند مصب الأنهار. الطریق طويل 
وصعب ومليء بالعقبات. مثل كل الطرق التي تودي إلى "الرکز" أو "الجنة" أو مصدر 
الخلود. یقطن أوت-نابشتيم على جزيرة في وسط بحر الموت» ویعبر البطل ذلك البحر على 
الرغم من صعوبة الهمة. صحیح أن جلجامش لا یستطیم أن يجتاز الامتحانات التي حددها 
له أوت-نابشتيم» وعلی سبیل الثال لا يستطيع ألا ينام ستة أيام ولیال؛ هذا لأن مصیره قد تم 
تحديده بالفعل (الیاده, ۱۳۸۹: ۲۷۸-۲۷۷). لذلك يدرك جلجامش أنه لا یستطیع أن يحقق 
الخلود؛ لأن الآلبة قد حددوا الخلود لأنفسهم والوت للبشر إلا أن آوت-نابشتیم يريه كهدية 
الطريق إلى نبات له خاصية التجديد. تمكن جلجامش من الحصول على هذا النبات. لكن 
القدر ما زال يمنعه. يسرق ثعبان النبات منه. خلص جلجامش بعد كل هذه الجهود» إلى أنه 
لا مفر من الوت وأن أكبر قدر في العالم - الموت - سيسرقه أيضا. 


عبر تاريخ الحياة البشرية دفعتهم هذه التجارب إلى التفكير في إيجاد طرق للهروب من 
قيود القدر. لجأ الانسان إلى الحيل من أجل السيطرة على جزء من مصيره وكان أحدها 
السحر. أعطاهم السحر واستخدام التعاويذ القدرة على صد قوى الشر والتغلب على جزء 
من مصيرهم. القدر السيئ والمرض واللعنة والخطيئة والشر كلها كانت تتجسد كعناصر 
يضع شيا مثل الطعام أو قطعة من القماش في يد المريض ويحرقها في النار أثناء قراءة 
التعويذة . كانوا يعتقدون أنه بحرق هذا الشيى. سيتم سيتم إزالة المرض واللعنة والخطيئة من جسد 
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الشخص. كانت هناك طريقة آخری» وهي نقل الشر والرض إلى الحيوانات» وهو ما كان 
مكنا آیضا بالسحر. شيئًا فشیئا. أصبح التنبؤ شائعا من خلال تفسیر الأحلام وعلم التنجیم 
والعرافة» وکان السبب في ذلك هو الخوف البشري من الجهولات التي واجهها في طریق 
الحياة والقدر الصعب. نوع من الصراع مع القدر الذي كان يحدث له عن غير قصد. 


إن مثل هذه القصص تدل على أن الناس كانوا يلجؤون إلى النذائر للتخلص من 
الأقدار الريرة والمؤسفة, وبعد أن تخلوا عنها وفوا بعهودهم. لجأوا أحيانا إلى السحر أو 
العرافة للحصول على حياة أفضل وحتى المزيد من المنتجات الزراعية. على سبيل المثال» 
خلال الاحتفال برأس السنة البابلية, كان ينعقد احتفال يسمى " احتفال المقدرات" وقد 
سمي هذا الاحتفال بهذا الاسم لأنه في كل شهر من العام» كانوا يضربون القرعة أو بعبارة 
آخری. في هذا الاحتفال, وفقا للرؤية التي تشترك فيها التقاليد الأخری. كانوا يخلقون اثني 
عشر شهرا من العام مسبقا.)) (الياده» ۱۳۸۹: ۳۷۵). فیما يتعلّق بالقدر في أساطير بلاد ما 
بين النهرين» يجدر القول إنه في العديد من الأساطير يتم ذكر شيء غريب يسمى لوح 
القدرء والذي يمكن لالکه التحكم في نظام العالم. من ناحية آخری, هذه الألواح هي علامة 
على الملكية. نرى في العديد من الأساطير أن بطل القصة يسعى للحصول على هذه 
الألواح. على سبیل الثال. في أسطورة "زو", نرى أن زو قد سرق هذه الألواح من الإله 
إنليل وتذعر السماء بهذا الخبر. من خلال امتلاك هذه الألواح» يمكن لردوك أن يثبت تفوقه 
بين الآلبة. (انظر إلى. هوك ۱۳۸۱: .)۲٩‏ إن نقطة أخرى مثيرة للاهتمام في أساطير بلاد ما 
بين النهرين هي قرار الآلبة بتدمير البشرية. أحد أسباب هذا القرار هو الضوضاء التي 
أحدثها البشر ومنعوا الآلبة من النوم؛ أخيراء قرر إنليل بتدمير البشرية عن طريق الطوفان» 
ومن المقرر أن يبقى إنسان على قيد الحياة لمواصلة الحياة» ألا فهو أوت-نابشتيم. 

۲-۲- القدر في الأساطير الہندية 

في البندء لاكشمي أو شري هي زوجة فيشنوء إلبة الوفرة والثروة. قبل إنها رافقت 
فيشنو في معظم تجسیداته وأحبطت الشياطين والحكماء وأولئك الذين سعوا إلى الارتباط به. 
يعتبرونه غير مستقر في عواطفه واهتماماته ويعتقدون أنه لا يمكن لأحد الاحتفاظ به إلى الأبد 
(گریمال» ۱۳۸۷: 50). 


The Islamic University College Journal 5 مجلم الكلين الإسلامينٌ الجامعي‎ 
No. 73 ۷۲ العدد:‎ 


۲ ISSN 1997-6208 Print E 
Part: 1 ISSN 2664 - 4355 Online الجزء‎ 


)5 .»ههه ...0 درا الایمان با لقدر والمصير في أساطير الشرق 


قد يعطي لقب "فيشواكارما", فهو يعني الشخص الذي یخلق كل شيء. إلى براهما 
شيفاء إندراء مايا وغيرهم. يعرف باسم خالق الكون والشخص الذي قدر كل شيء وقرر 
كل الأقدار فهو يرى كل شيء وكان شعب البند يرون مصير الانسان في يدي الالب 
والذي تم تحديده مسبقا. في بعض الأحيان» كان بعض العرافين يقدمون آخبارا عن الستقبل 
ومصير الإنسان ويسردون الأحداث التي تم تحديدها له. في معظم الحالات» حاول القن 
منع الأحداث المؤسفة المتوقعة ؛ لكنهم لم يتمكنوا من تغيير ما كان مقدرا لهم. 

وفقا لمثل هذه الروایات, يمكننا أن نستنتج أن البندوس كانوا يؤمنون بنوع من القدر في 
تحديد مصير الناس منذ بداية ولادتهم. في بعض الأساطير» ينظر إلى فیشنو كالذي يقوم 
بتحدید بعض الأقدار. قد پرتبط إندر] بالقدر ضا إندرا هو إله التفكير والتأمل والقدرة 
العقلية للإنسان. الإنسان من أفضل المخلوقات على وجه الأرض ولديه القدرة على تنمية 
عقله وأفكاره إلى أعلى مستوى من خلال الرياضة والجهد. للقوى العقلية القدرة على أن 
تكون ملكا لروح الانسان وجسده وتتولى ب بقية قواه. يحدد ياما وقت موت الإنسان أيضا. 
انه كان پات ای ی لمحا كل ورس 
ويعرف ياما بواسطته من هو الذي حان وقت وفاته. في الأساطير البندية, كان البشر 
والصوفيون وأنصاف الآلبة والشياطين يمارسون الرياضة والتأمل من أجل تغيير مصيرهم 
أو منع مصيرهم السيئ. 

تلبي الآلبة حاجات الشياطين والبشر وأنصاف الآلبة» والتي طلبوها من الآلبة من 
خلال القيام بالرياضات الصعبة وجعلتهم يحققون أحلامهم» لكن في الوقت الضروري وفي 
الأوقات اللازمة, يوفرون هم أنفسهم الظروف حتى يحدث المصير الذي قرروه هم أنفسهم, 
مثل هرن كشيبو الذي قدر براهما ألا يقتل من قبل البشر أو الآلبة وألا يقتل داخل البنی أو 
خارجه ولن یصیه هذا تارا أو لیلا. أخذ هذا الوحش بعد القيام بالكثير من الریاضات؛ 
مثل هذه الامتیازات الخاصة من براهما للتخلص من الوت والعدم ولا يمكن لاي له تدميره 
لکن في الوقت انحدد ولتدفق مصيره الحتمي» وفر الآلبة له شروطا لیموت. ظهر فیشنو له في 
شکل غريب كان مزیجا من حیوان وإنسان (أسد - إنسان) وحدث قتله أيضا في الشفق أي 
عندما لم يكن نور النهار ولا ظلام اللیل. حتی هذا الوحش لم يستطع نقاذ نفسه من الوت 
بکل قوته وأخيرا تم تدمیره بالکامل (دالاپیکولاء ۱۳۹۳: ۰)۸۹-۸۸ 
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ربما يمكن القول إن جزءًا من البوذية مرتبط بهذه القضيةء والتي تقول إن الإنسان هو 
نفسه يقرر مصيره. كانت إحدى عواقب البوذية أنه رأى مصير الإنسان في يديه والفرد هو 
الذي كان يحدد ماذا وكيف سيكون في المستقبل. لم يكن هذا الاحتمال مكنا إلا من خلال 
الرياضة وتقوية النفس. اعتقد البندوس أنه إذا وصل شخص ما إلى منصب رفیع» فذلك 
بسبب الأعمال الصا حة التي قام بها في حياته السابقة. لذلك؛ المصير الذي يختارونه هم 
أنفسهم سيحدث لهم في التناسخات التالية. آولشك الذين يريدون أن يتم خلقهم في 
التناسخات القادمة في شكل أكثر اکتمالا وبصورة إنسانية عالية ويحبون أن يصلوا إلى مصير 
جيد» يختارون الطريق الصحيح في الحياة ويحترمون القيم الأخلاقية ويعيشون باق 
والاستقامة. 

۲-۳- القدر في الأساطير الإيرانية 


يعد الاختيار من المفاهيم الرئيسة في الأفيستا (گرن» ۱۳۷۷: ۱۳۲). ليس في الأفيستا 
أثر من آثار المصير الحتمي وغالباً ما یتحدث عن مفهوم حرية الإنسان. إذا تأملنا في الأفيستا 
نرى أن أهريمان (فهو له الشر) ويقابله أهورامزدا (إله الخير والحبة) یختاران طريق الشر 
وطريق الخير بحرية. الانسان أيضًا حر في اختيار أي من هاتين الطريقتين. (انظر إلى زرين 
کوب. ۰۱۳۷۸ 50). ليس البشر فقط» بل المخلوقات الأخرى أيضا أحرار (اوستاء ۱۳۸۸: 
5 زنرء ۱۳۸6: .)۵۰-8٩‏ مع توسع دین زورفان» شيا فشيئاً يتشكل ميل نحو القدر 
والحتمية. هذا التغيير في الفكر له تأثير هائل على معتقدات الإيرانيين وأفكارهم. أحد 
الأشياء الأولى التي قيلت عن أهورامزدا هو أنه خلق خورنه أو فره وهو مفهوم للحظ أو 
القدر وله أهمية أساسية في الأساطير الإيرانية وليس له ما يعادله في أساطير الدول الأخرى 
ذات الصلة. ييل الباحثون إلى ترجمة هذه الكلمة بالتكريم والعظمة ميلا شديداًء وهو ما 
يمكن مقارنته بكلمة كابد في العهد القديم. هذإن خورنه هذا ليس مظهرا ولا تجليا. بل هو 
موهبة متأصلة أو جاذبية وقوة داخلية تمكن الناس من كل طبقة وفئة اجتماعية لأداء 
واجباتهم الخاصة بطريقة مميزة وفريدة من نوعها. 

يمكن القول إن لكل إنسان خورنه أو علّته الغائية؛ لكن خورنه كان سمة خاصة لأمراء 
سلالة كياني في إيران القديمة, وكان أيضا سمة خاصة للكهنة الذين كانت أعمالبم 
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وواجباتهم ضرورية وأساسية للحفاظ على اجتمع الحضري وبقائه. من الصعب جدا فهم 
الأساطير المتعلقة بخورنه ومتابعتها؛ لأنه على الرغم من أن مکان [قامته في الاء لکن يبدو أنه 
إله نار (كريمال» ۱۳۸۷: ۱۳-۱۲). فره في الأفيستا يعني الحظ الجيد والأشياء الجيدة. 
(3 :031131/,1971). على الرغم من أن هذه الكلمة في اللغة الأفيستائية والبهلوية تعني 
الكرامة والشرف والنور الإلبي والجد الساطع. (انظر ٍلی.محمدي. ۱۳۹۱: ۵؛ خالقي مطلق, 
4 ۶ آموزگار» ۱۳۷6: ۳۳؛ 32 :۱/2۱60216,1971 (جلب الفر لالکه القوة 
واثروة والعمر الطویل (زرشناس, ۱۳۸۰: )٩۱‏ ومن ناحية أخرى» بمنحه كفاءة القيام 
بالأشياء (موله. ۱۳۷۲: ۳۱). 

هذا الصیر الطيب أو السعادة التي تمت معرفته باسم الفره, هو القوة التي آعطت 
آبطال إيران القديمة القدرة والنصر والنجاح؛ نری مثاله في جمشید. آول ٍنسان أسطوري. 
في الصادر الدينية» جمشید هو نصف اله وقي الصادر الأسطورية, هو ملك ورابع ملوك 
بشدادي.(طبري, ۱۳۸۵: ۱۱۷؛ ابن اثيرء ۱۳۸۲: ۱6؛ مستوفی: 7۱ ۱۳: 4۸7 مسعودي؛ 
۷۰ ۲۱۸). في البداية» كان له مصير مزوج بالنجاح والفخر. آصبح حاکما لأبناء الأرض 
وقام بالعدید من الأعمال البطولية التي ميزته عن باقي الناس. 

في ذلك الوقت كان القدر الطیب آم الفر الإلبي معه؛ ولکن بعد ذلك أصبح اغتر 
وادعی أنه إله. قبل في النصوص السابقة أنه بعد امه هذه. هرب فره الالبي منه وحلق على 
شکل طائر. هذا مظهر من مظاهر الحرمان من المصير الحسن والنهاية الطيبة وفقد جمشيد 
السعادة بارتکاب الذنب والخطأ. لقد ورد خطأ جمشید في الشاهنامه أيضا: ((كل من کفر 
نعمة الله /فقلبه يخاف من جمیع الجهات/ تکدر الدهر آمام جمشيد/ وفقد ذلك الفره الذي 
یسطع العالم)) (فردوسي, ۱۳۹۵: 54). لا كان الفر تفصل عن شخص ماء يتهيأ نشکل 
طائر أو غزال وینضم إلى شخص آخر. 

في الواقع؛ يمكن القول إن الفر الإلبي أو القدر الصا إحدى النعم التي آعطاها 
أهورامزدا للبشر وهذا يعود إلى كفاءة الشخص وقدرته في الاستفادة منه بشكل جيد أو 
افتقده عن طريق الخطأ. قد تظهر هذه الجدارة والكفاءة للتمتع بالحظ السعيد والسعادة 
رفيعة الستوی, ماديا وجسديا في القصص وتتهيأ بشكل حيوان أو طائر. كما نقرأ في قصة 
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أردشير بابکان, فان الفر الالبی كان قد تهيأ لشکل ماعز وکان يرافقه في أعماله البطولية 
وانتصاراته. 


كان لكل إنسان فره الخاص الذي كان یساعده على آداء واجباته على أكمل وجه. كان 
الحكام ینتصرون طالا كان الفر يساعدهم. كلما هرب الفر انحرف عنهم الحظ وواجهوا 
مصیرا موسفا. لم يولد أي إنسان مع الفر إلا أنه يمكن الحصول عليه. (رستكارفسابي» 
۳ /ه). إذا حصل شخص ما على الفر فليس معناه أن الفر يبقي معه دائماً. يمكن 
لأي شخص أن يحتفظ بالفر أو يفقده. الحصول على "الفر" يعني السعادة وتحقيق الهدف» 
وفقدانه يعني فقدان الحظ والخير (في هذا الصدد انظر إلى: بهار» ۱۳۸۱: 157؛ آموزكارء 
۸ ۷۲). من وجهة نظر الزرادشتیین, يكون الإنسان نفسه فعانًا في تحديد مصيره 
وباستخدام كفاءاته البشريةء يمكنه تحديد المصير الجيد لنفسه. الفر هو واحد من أفضل 
مخلوقات أهورامزدا وأعلاه وقد كان في غاية من الأهمية لدى الایرانیین؛ لأنهم كانوا 
پعتبرونه نعمة وموهبة عند الله. بیان آخرء كان بر عونا من الله للبشري ما يدل علی آن 
الله لم یترکه وحده في العالم ویساعده دائما. ((الذي سلك في الصراط الستقیم فیتبعه 
آشون. وهو شيعة من ديانة بهي؛ لکن الزرادشتیین یعتقدون أنه لا یوجد إكراه في اتباع هذا 
الطریق. حرية الارادة لكل شخص هي جزء آساسي من الديانة الزرادشتية. على الرغم 
من أن الانسان متحد مع الله؛ ولکن يجب على جميع الناس الاختیار بين الحق والباطل» 
وإذا فعلوا ذلك فيجب تأكيد هذا الاختيار باستمرار؛ لأن الشر دائما كامن في زاوية ما لكي 
يضل ويدمر. إن الإيمان بالقدر المقرر الذي ينمو ويتطور في الديانة الزرادشتية وفي الإسلام» 
محكوم من وجهة نظر الزرادشتیین ن الأخلاقية, لأن هذا ينتقص من عدل الله وخيره كما أن 
الفكرة التي د تقوفه إن الإنان مكن أن مرف ينجي الأخرين فيي شكومة أيضناً إذا 
كان كل فرد حرا في اختيار الخير أو الشرء فيجب الحكم عليه وفقا لأفكاره وأقواله وأفعاله 
وليس وفقا لأفكار الآخرين وأقوالہم وأفعالہم (هينلز, ۱۳۹۳: ۱۹6). تجدر الإشارة إلى أن 
ما ذكره هينلس عن الحتمية في الإسلام ليس بصحيح تماما؛ لأن هناك العديد من الأحاديث 
والآيات التي تبين أنه في الإسلام ليس لحرية إرادة الإنسان أهمية وقيمة كبيرة فحسب بل 
أكد الله مرات عديدة على آننا أظهرنا الطريق للإنسان بعد ذلك يعود الخيار له في اختيار 
الطريق الصحيح أو اتباع طريق الضلال مثل هذه الآية الكريمة: إن عنکاء یلا شاک وان 
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کنو 4 (الانسان: ۳) أو #وقل الح من رڪ فمن شا ءفلیزین وکن شاء کنر (الكهف: 
۹ وهناك آیات أخرى في القرآن لا ا تؤكد على هذه النقطة. بعبارة أدق» إن 
حقيقة الإسلام لا تقبل الحتمية البحتة, ولا حرية الإرادة احض. لقد روي الإمام الصادق 
: ((عن أبي عبد الله ج قال: لا جبرولا تفويض و لكن أمر بين أمرين)). 
(كليني» 3۱20۷ ج۱: ص ۱۳۰). 
هناك اعتقاد آخر انتشر بين الایرانیین, خلافا للزرادشتية, وهو القدر الذي يحكم حياة 
الانسان ومصیره. والذي یعتبر الانسان آسیر القدر والزمن والوت. وفقا لذا الاعتقادء تم 
تحدید مصير كل شخص منذ بداية الخلق من خلال الصراع الكوني بين الأبراج الائنتي 
عشرة التي تمثل قوی النير والکواکب السبعة التي تمتلك السلطة على مصائر الخليقة. ترك 
هذا الإيمان بالقدر تأثيرا كبيرا على الأفكار الإيرانية. 


في بعض الأحيان يعتقد أن مصير الناس يحدده له الوقت - زورفان. إن الزمن بعد أن 
قام بشيخوخة الإنسان يجلب له الوت ويرسله إلى عالم العدم. من وجهة النظر هذه, يلعب 
الوقت دورا حاسما في مصير الإنسان. قيل عن كيومرث أن عمره قد حدد ثلاثين عاما ولم 
يكن الشيطان قادرا على تدميره قبل ذلك. ((كان قرار من يحدد القدر (زورفان) في بداية 
مجيء أهريمان أنه على الرغم من هجوم أهريمان وشياطين الوت, ستكون هناك حياة في 
وجود كيومرث حتى مرور ثلاثين عاما. لبذا السبب, قبل هجوم أهريمان» وضع اورمزد, 
كيومرث في نوم طال ثلاثين عاما ثم مات في الوقت الحددله بعد ثلاثين عاما (آموزكارء 
۹ 1). 

يعتقد بعض العلماء أن موضوع خطيئة مشي ومشيانه والتي سببت لهما لعنة الله له 
علاقة بفكرة تنزل الإنسان من العصر الذهبي إلى العصر الذي نحن فیه أو له علاقة بفكرة 
"هبوط" الانسان, وكل ذلك هو رمز التدهور التدريجي. أسطورة هبوط الإنسان مذكورة في 
الكتاب المقدس أيضا. هناك, تنزل الإنسان من حالة الراحة إلى الحياة الشاقة إنما هو نتيجة 
عصيان الزوج البشري الأولء وقي الأساس, هناك فكرة معروفة عن غيرة الآلبة تجاه 
الإنسان الذي يسعى بوقاحة ليكون مساويا للآلبة. ترتبط أسطورة مشي ومشيانة الإيرانية 
بموضوع هبوط الانسان آیضا (کریستن‌سن» ۱۳۸۳: ۱۸). كانت الخطيئة الأولى لمشي 
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ومشيانة هي الکذب وانکار الالبة. ثم انصرفوا إلى أكل اللبن ولحوم الحيوانات وآثارا 
غضب الله وبسبب الخطيئة الأولى هذه» وقع الجنس البشري في عقاب آبدي ودائم؛ ألا وهو 
عذاب البقاء في عالم تمل لا جلب لهم سوى العاناة والشقة, كما أنهم فقدوا الخلود حتى 
يصارعوا الوت على الدوام. إن ما يتضح من هذه الناقشات هو أنه وفقا للزرادشتيين» فان 
اتباع الصراط المستقيم والحقيقة والتجنب عن الكذب سيؤدي إلى مصير جيد وقدر لطيف 
للإنسان. كلما انحرف الإنسان عن الصراط المستقيم واختار طريق الشياطين والأباليسء فإنه 
يصاب بقدر مؤسف وغير سار. 

في حة عامة يمكن القول: ((إن حرية إرادة الفرد بارزة جدا في معتقدات مازداسيني 
والإيمان بحرية إرادة الانسان في اختيار الخير والشر هو أحد المبادئ التي يقبلها المؤمنون 
الحقيقيون في كتاب الزرادشتيين الديني. ولكن مع وصول العصر الساساني» اختلط اجتمع 
الزرادشتي بالأفكار والعتقدات التي سادت فيها الاعتقاد بزورفان واتمية. وبالتالي 
حدث تغيير مهم في العتقدات الأفستائية)) (كاوياني» ۱۳۸۹: ۱۳۰). 


5-؟- القدر في الأساطير الصينية 


في الأساطير الصينية, شانغتي هو الإله العظيم» وتقع مسؤولية الشؤون الدنيوية على 
عاتق الآلبة الصغار. في التسلسل البرمي للآلبة الصينية, كان دونغ‌يودا-تي وزيرا مشهورا 
كان أهم وظيفته هو تقديم التقاریر. تضمنت وزارته خمسة وسبعين دائ ة. كان مشرفا على 
كل شيء. كانت الولادة والموت وروتين الحياة البشرية ضمن سلطته. على الأرض كان 
هناك مفتشون يبون أخطاء الآلبة الأرضية. تم اختيار هؤلاء المفتشين من بين أرواح الموتى 
الأتقياء. لقد تطورت هذه الفكرة تحت تأثير فکر بوذا في البند, واعتقد الصينيون أيضا أنه 
أثناء التناسخ ترجع ولادة الإنسان في هيئة الحيوان إلى الأخطاء الماضية وعدم وصوله إلى 
الكمال خلال حياته. كانت إحدى عقوبات الإنسان أو مکافاته خلال حياته هي زيادة فترة 
حياته أو تقليلها. كان الاعتناء بهذه الأمور على عاتق بيروقراطيي السماء. (كريستي» 
۵۶ ۱۷۹). 


كان الصینیون يهتمون بالخلود اهتماماً کثیرا ویحاولون من أجل الوصول الیه. با أن 
لبم تحدیات کثيرة مع الوت, فقد خلقوا العدید من القصص والأساطیر حول طرق تحقيق 
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الخلود والحياة الأبدية. على سبیل الثال. نعلم أن بحر الصين الشرقي كان قد تعرض 
لفيضانات مدمرة وتصب كل الأمطار والیاه في حفرة كانت عبارة عن مجرة دائمة من المياه 
التدفقة. لقد ورد في الأساطير والروايات» أنه داخل هذا التيار المائي, كانت هناك خمس 
جزر أسطورية وجنتية كانت مأوى للخالدين الجنحين والطيور. حسب القصص التي كانت 
تحكي على الألسنةء فإنه تنمو في هذه الجزر الأعشاب الطبية وإكسير الخلود. لقد اشتاق 
الحكام في كل عصر بالوصول إلى هذه الجزر والخلود. كانوا يرسلون العديد من السفن 
لجلب نباتات الخلود من هذه الجزر الا أن جميعها كانت تدمر وتختفي في العواصف 
والفيضانات. في النهاية» غمرت المياه هذه الجزر العائمة بسبب فيضان البحر والعواصف 
العنيفة ولم يصل إليها أحد من البشر. 

تكشف مثل هذه القصص عن قلق الشعب الصيني على محاربة الموت وعدم مواجهته. 
في هذه الأساطيرء هناك ثمانية خالدين كانوا سحرة أو آلبة يمكنهم إحياء الوتی. كانوا يعيشون 
في جبل كون لون. كان على هذا الجبل قصر احتفل فيه الخالدون. كان طعامهم في هذا الحفل 
عبارة عن شفاه القرد وكبد التنين ومخلب الدب وإكسير الخلود الذي تم الحصول عليه من 
أشجار الخوخ السحرية والخالدة في هذا القصر. استغرق تحضير إكسير الخلود هذا ثلاثة آلاف 
سنةء وخلال هذا الوقت» كان يدخل هذا الإكسير في خوخ الخلود. لقد كان يقام هذا 
الهرجان مرة كل ثلاثة آلاف عام ويحتفل الخالدون بتجديد ميلادهم من خلال تناول الخوخ 
الخالد. في الواقع, كان حياتهم الأبدية بسبب أكل هذا الخوخ (المصدر نفسه: ۱۲۱-۱۲۰). 

كانت العرافة شائعة على نطاق واسع في الصين. كانت السلحفاة حيوانا له علاقة 
عميقة بالعرافة والتنبؤ. لقد تخيل السحرة درقته العليا سماء ودرقته السفلي أرضاً. في 
الصور الباقية ترتبط بعض الآلبة الصينية أيضا بالتتبق والسلاحف. على سبيل المثال؛ يمكن 
رؤية فوهسي في تماثيله مع السلحفاة وحجرها الذي كان رمز التنبؤ. كان يعتقد الشعب 
الصيني أن الجزر العائمة التي كانت تسكنها اللافقاريات تم جرها من قبل عدة سلاحف. 
كان يتم القيام ببعض النبوءات باستخدام عظام الحيوانات. شيئا فشيئاء كان للحكام الموتى 
دور بارز في هذه الأثناء وأصبحوا وسطاء بين عالم الأحياء وعالم الأرواح. في بعض أنواع 
هذه الراسم, كتب السحرة اسم الحاكم على عظام التنبق. 
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وكان اعتقاد الناس أنهم الساعون للخير بالنسبة للناس والمنطقة وأن دعمهم للحاكم 
الحي يجعله قويا ومجيداء والابتعاد عنه كان يؤدي إلى تدهور قوته وإضعافه. في الواقع» هم 
مثل الأب» كانوا يراقبون تصرفات الحكام الأحياء ويتحكمون على سلوكهم من عالم 
الأرواح. كانت هذه الفكرة مرتبطة باعتقاد الإيرانيين بالفر الإلبي الذي ورد في قصة 
جمشید, عندما بعد عنه الفر فقد جمشيد قوته وانتصر عليه ضحاك. 

على الرغم من هذه الروايات حول مخاوف الناس لمعرفة مصيرهم» يمكن أن نخلص إلى 
أنهم آمنوا بنوع من الحتمية في حياتهم. كانت الحتمية في القدر الذي كان محددا من قبل» 
يمكن أن تكون مصدر جميع هذه السلوكيات والأفعال. في الواقع» إن معرفة المصير كانت 
تساعد الناس على تقليل الخوف والذعر ها كان من المقرر اختباره والوصول إلى راحة 
نسبية. تجدر الإشارة إلى أن الصينيين قبل بوذا كانوا يؤمنون بجبل اسمه تثاي‌شان باعتباره 
سيد القضاء والقدر» وحتى تأثير أفكار بوذا ما استطاع أن يمحو هذا الاعتقاد من أذهانهم 
(انظر إلى: كريمال» ۳۱:۱۳۸۸). 

۲-۵- القدر في الأساطير اليابانية 

في اليابان» كان الدور الأول والأكثر جوهرية في تجسيد الحظ الجيد والخير والجمال 
على عاتق البة تدعى كيتشيتشوتن أو لاكشمي» والتي كانت تجسیدا لحسن الحظ والقدر. 
أعطت لاكشمي صفاتها وخصائصها إلى بنزايتين وبعد فترة من الزمن نسيت تماما وعرور 
الوقت كان بنزايتين هو الذي اهتم به وعبده الناس وخاصة التجار كإله الحظ والثروة. 
نسب إليه تحقيق النصر والنجاح وصد المشاكل الدنيوية. لهذا السبب» كان يعتقد أنه أحد 
الآلبة الذين يشرفون على الحظ «گریال» ۱۳۸۸: ۷۷). 


في اليابان» نلتقي بسبعة آلبة من السعادة. لم تكن فكرة تكوين آلبة السعادة السبعة 
بوذية في الأساس» ولم يكن لبذه الآلبة أي طقوس عبادة. كان يتم استخدامها كتجسيد أو 
مظهر من مظاهر السعادة والفوائد المادية والعمر الطويل فقط وكانت تعتبر نوعا من السحر 
الذي يجلب الحظ السعيد والشروة. في المكاسب أو احلات» كانت صورها معلقة على 
الحائط للتفاؤل» وفي بداية رأس السنة كان يتم استخدام هذه الصور لتكون بداية العام 
مقترنة بالسعادة والخير. (المصدر نفسه: ۸۰). عادة ماء كانت الآلبة التي ارتبطت بالحظ 
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السعید آکثر شهرة وشعبية من الآلبة الأخرى عند عامة الناس. لقد كان لها تأثير كبير في 
شوون الناس البومية وکان التوسل إليها آکثر من الآلبة الأخری. 

في الأساطير اليابانية كان هناك اهتمام كبير بالتهذیب الأخلاقي. لقد تواصلوا تواصلا 
جیدا مع محيطهم والعناصر الطبيعية التي اختاروها آلبتهم. فقد نسبوا إليها إضافة إلى 
الظواهر اللموسة» آشیاء جردة وعقلية آیضا. على سبیل الثال» كانت الصفات أو الفاهیم 
مثل الجمال والنقاء الطهارة مهمة جدا بالنسبة لهم. ((إن الوعي بالألم والعاناة الكامنين في 
جوهر الوجود يشكل المبدأ الأساسي والرئيسي للمعتقدات البوذية وتعاليمها. إن الألم 
والعاناة جزء لا يتجزأ ودائم من هذه الحياة غير المستقرة والوقتة» وفي الحياة التالية التي 
تفرض على الكائنات الحية بسبب التناسخ بعد الوت. سيكون الألم والعاناة جزءا لا يتجزأ 
منه ودائما. لا يوجد خالق يشرف على تشغيل هذا الجهاز الضخم والبائل» وكل هذا 
يعتمد بشكل كامل وحصري على قانون واحد» وان الوضع ا حالي لكل منا هو نتاج أفعاله 
الماضية. إن الأصل الرئيسي للكائنات إنما يعود إلى وظيفتها. إن "عبء المسؤولية" هذا عن 
أفعالها هو الواقع الوحيد لوجودها. 

إن النفس أو الشخص الذي يعتقد البشر أنه شخص واحد ليست سوى مجموعة مركبة 
أو أجزاء تم دجها لإنشاء صورة أو انعكاس ل "الذات" الوهمية التي تمتعت بوجود مستقل 
ومنفصل. إن حبهم المفرط بأنفسهم» ورغباتهم وشهواتهم همومهم وقلقهم, كلها تأتي من 
هذه الفكرة أو الصورة الخيالية وهذه الصورة الوهمية هي التي تجعلهم يولدون متناوبين إلى 
الأبد؛ لأنها تسمح لبم بالقيام بالأعمال التي تغطي الرغبة في القيام بها كامل كيانهم 
ولاتتركهم جانبا. 

لا شك في أنه من بين التناسخات, ليست جميعها سيئة وغير سارة على حد سواء 
ومن بين الطرق الستة العظيمة أو المصائر الستة المخصصة للبشرية في البوذيةء هناك ثلاثة 
أقدار رهيبة وغير سارة (ولادة جديدة في الجحيم أو كروح يعذبها الجوع والعطش أو 
كحيوان) أما الطريق الرابع (طريق الغول) فمن الواضح أنه طريق مؤلم ومؤسف» لكن 
هناك مصيران جيدان وممتعان في هذه الأثناء: الميلاد بشكل الإنسان والميلاد بشكل الإله 
ولكن بما أن كل حالة من هذه الحالات لا تدوم إلا لفترة زمنية معينة وتنتهي بانتهاء تأثير 
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الأعمال التي كانت قد حددت تلك الحالة؛ لذا فان الميلاد الجديد في حالة أفضل ليست 
سوى علاج مؤقت للألم والعاناة. إن الخلاص والسعادة الحقيقية شيء آخر ويتكون من 
حالة أعلى من القدر والمصير وتوقف دورة التناسخ والموت والميلاد الجديد تماما (الصدر 


نفسه, 00-05). 


يحدث الخلاص الرئيسي في هذه الديانة إذا عاد الشخص إلى قوة الخلق اللانهائية. إذا 
انتهت تعلقاته من هذه الدنيا والحياة وأدركه الوت. يتم قطع هذا الطريق مع تهذيب النفس 
وتنقية الانسان. كان القادة البوذيون ينقلون علمهم ومعرفتهم إلى الآخرين وبذلوا قصاري 
جهدهم لتنوير عقول الناس ونفوسهم. فيما يتعلق بالمصير في البوذية» ينبغي أن يقال إن هذا 
المصير من وجهة نظر القادة البوذية كان مانعا للوصول إلى الأهداف التعالية. لقد اعتقدوا 
أنه لا يصل الشخص إلى التعالي إلا إذا كان خارجاً من نطاق المصير البشري. عندما دخلت 
البوذية اليابان في نهاية القرن الثامن اليلادي» واجهت معارضة شديدة من قبل القبائل 
الختلفة. لكنها في النهاية أصبحت موضع اهتمام الناس. ۰ 

شيئًا فشيئاء تم بناء أديرة كبيرة حول المساكن الملكية. إن دعايتهم التي كانت تسمى مدا 
إيمان كيغون, كانت مبنية على هذه الحقيقة بأنهم اعتبروا جميع أحداث العالم وظواهرها 
انعکاسا لجوهر واحد مطلق واعتقدوا أن الكون نشأ من شعاع ضوء وهو في حد ذاته تمثيل 
رمزي للفهم الشامل والعالمي. سعي الرهبان إلى أن يعرفوا الشعب الياباني مكافآت الأفعال 
وعقوباتها وأن يعلموهم الإيمان بالقوة المنقذة والدافعة للخلاص لبوذا والآلبة البوذية. 

كان داينيتشي نيوراي التجسيد الادي ل "الذات المطلقة" والذي آصبح الشخصية الرئيسية 
التي تعبد في طائفة شنغون. كان يشتمل على جانبين من الحقيقة المتعالية: الجانب الأول هو 
السبب الأول وهو موجود في جوهر جميع الكائنات» والجانب الثاني هو العرفة النهائية التي 
هي نتيجة الجهد والعمل المستمر والتي يحققها بوذيون. في منهج عبادته هناك شعور بنوع من 
الثقة في مصير الإنسان. ربما يمكن القول إن العرفة النهائية التي يكتسبها الانسان من خلال 
التقشف والعمل الدؤوب تمنحه الثقة والاعتماد إزاء مصيره (المصدر نفسه: 50-55). كان 
آمن الناس أحيانا ببوذا باعتباره بوذا في المستقبل» قائلين إنه سيولد من جديد يوما ما لينقذ 
العالم. في الواقع» كان اعتقاد أتباع بوذا حول القدر أنه من خلال الوصول إلى الكمال 
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والتغلب على هوي اللفس. يمكنهم إنشاء القدر والمصير الجيد لأنفسهم. 

إنهم ما اعتبروا الجحيم مكانا خاصا للتعذيب والعذاب للمخلوقات التي ولدت في 
أسوأ الظروف وبأدني قدر فقط بل بالإضافة إلى ذلك» كانوا يعتبرون الجحيم مكانا يجب 
الحكم فيه على كل شخص بعد وفاته» سواء أكان صا حاً أم شروراًء حتى يتم تحديد مصيره 
وقدره في الحياة القادمة. إنهم یعتبرون الحكم بعد الوت وما يحدث للبشر» نوعا من القدر 
والمصير. بعد الموت والأحداث التي تلته, تحدد مصيرهم في المستقبل وحياتهم التالية. 

إن دراسة دور القدر والمصير في أساطير الشرق تظهر النقاط التالية: 

في أساطير إيران القديمة» نرى مرحلتين مختلفتين تماما. ترتبط المرحلة الأولى بديانة ما 
قبل زورفان» حيث كان الانسان يعتبر نفسه ذا حرية الإرادة» ولم يكن الإنسان وحده» بل 
كان أهورا مازداء وأهريمان وحتى الكائنات الأخرى أحرارا. المرحلة الثانية التى تبدأ 
بالديانة الزورانية تسلب حرية الارادة من البشر و منذ البداية قلق نوعا من التمية في 
عقول البشر وفسیتهم. ببيان آخر» ليس للانسان دور في تحديد مصيره. الفر - الحظء 
واجد. والقدرة- هي قوة يمكن للناس أن یکتسبها من خلال القیام بالأعمال الصالحة 
ویخسرها من خلال القيام بالأعمال السيئة. 

في أساطير بلاد ما بين النهرين» يشبه خلق الانسان وموته مزحة وفکاهة. يخلق 
الانسان من أجل إشباع رغبات الالبة التي لا تقدر على تلبية حاجاتها, وهوت بسبب 
جريمة تعکیر صفو نوم الالبة. في آساطیر بلاد ما بين النهرین, لا لك الانسان حرية الارادة 
لتحدید مصيره ومحكوم عليه بقبول الصیر الذي حددته الالبة له. إن سعیه إلى الخلود 
والبروب من المصير احتوم, لا نهاية له إلا الفشل. 

في الأساطیر الهندية نصادف تیارین ختلفین تماما آیضا. في البند, قبل ظهور بوذاء كان 
الانسان يرى نفسه آسیر القدر والحتمية ولم یتخیل طريقة لتغییر مصیره. كانت آلبة مثل 
لاكشمي وفیشنو وایندار مرتبطة بالمصير والقدر ویتم تقديمها في العدید من الأساطير ما 
كآلبة محددة أو موثرة؛ ولکن مع ظهور بوذاء الانسان نفسه هو إلى كان يحدد مصیره. 
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إن القدر في الأساطیر الصينية یکون في أيدي مجموعة من الآلبة الکبيرة والصغيرة. 
تجدر الإشارة إلى آنه يتم ذكر جبل يدعي تئايشان باعتباره قضاء وقدرا. كان القدر محتوم 
لا مفر منه. إذا تأملنا في الأساطير الصينية يتضح أنهم تصرفوا بطريقتين للهروب من برائن 
القدر أو لمعرفة مصيرهم: أولا جهد الإنسان من أجل الخلودء والذي اشتمل على العديد 
من القصص, والثاني الاستفادة من التنبؤ وامحاولة من أجل معرفة مصيره. بعد ظهور بوذاء 
ترى الصين القدر في راحة الانسان, وان لم يتم نسيان المعتقدات الماضية تماما. 

في اليابان هناك فترتان أيضا: فترة ما قبل بوذا وفترة ما بعده. إن الجو في الأساطير 
اليابانية لطیف للغاية وقلیلا ما نرى الجو المرعب والمخيف الذي يسود على أساطير الدول 
الأخرى. في الأساطير اليابانيةء يتم تقديم إلبة تدعى كيتشيتشوتن باعتبارها إلبة الحظ 
السعيد, وبعدها يحل محلها بنزايتين. في الیابان, قلما نرى الحديث عن المصير السيئ وكثيرا 
ما يكون الحديث عن المصير الطیب والصالح. في فترة ما بعد بوذاء مثل غيرها من الدول 
التي شهدت وجود بوذاء يعتبر مصير كل فرد نتيجة جهده وتقشفه. 
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